[image: image1.png]


משרד ראש הממשלה

אגף התקשורת


‏ ‏27 نوفمبر 2006
أقوال رئيس الوزراء إيهود أولمرت خلال مراسم إحياء الذكرى السنوية لرئيس الوزراء الأول المرحوم دافيد بن غوريون وعقيلته بولا في سديه بوكير
 
 
أيها فخامة رئيس الدولة ،

أيتها رئيس الكنيست السيدة داليا إيتسيك ،

أيها السادة الوزراء ونواب الكنيست ،

أيها المقاتلون القدامى وكبار رجال الدولة ،

أيها أفراد عائلة بن غوريون ،

سيداتي وسادتي الكرام ،

لقد ألقيت قبل ثلا سنوات من على هذا المنبر كلمةً بصفتي القائم بأعمال رئيس الوزراء آنذاك أريئيل شارون. وكنت قد استشهدت ببعض المقاطع من كلمة دافيد بن غوريون عام 1949 خلال النقاش الذي أجرته الكنيست حينئذ عن اتفاقات الهدنة [بين إسرائيل والدول العربية عقب حرب 1948] حيث قال:

"عندما واجهنا الخيارين إما تكامل الأراضي بغياب الدولة اليهودية أو الدولة اليهودية بغياب تكامل الأراضي – فقد اخترنا الدولة اليهودية بغياب تكامل الأراضي".

لقد كان هذا الاختيار التأريخي الذي أقدم عليه بن غوريون في نهاية حرب الاستقلال خطوة مؤلمة لكنها شجاعة ، خطوة يدمي لها الفؤاد لكنها تنم عن الواقعية. لقد بقيت أجزاء غالية من الوطن كانت مهد تأريخنا وكانت قلوبنا تحنّ إليها – بقيت خارج الحدود إلا أن دولة إسرائيل أصبحت تتمتع بأغلبية يهودية راسخة.

ثم مرت السنون حيث ولّد العداء والإرهاب للدول العربية المزيد من الحروب حيث باتت إسرائيل قبل نحو أربعين عاماً تواجه مرة أخرى الخيار الصعب [عقب الانتصار في حرب 1967]: وكان العديد من خيرة أبناء الشعب قد تبنّوا عقيدة السيطرة على أرض إسرائيل الكاملة ، غير أن دافيد بن غوريون – الذي تقاعد في تلك الفترة عن العمل السياسي – شدد على أنه يجب على إسرائيل أن تتخلى عن الغالبية العظمى من الأراضي التي احتلتها خلال حرب الأيام الستة مقابل إحلال السلام الحقيقي.

ثم دارت الأيام دورتها وتم اتخاذ القرارات شديدة الأثر ميدانياً إلى جانب توقيع الاتفاقات كما أن الحلبة الدولية والإقليمية قد طرأ عليها تغيير جوهري. إن النزاع الدامي مع الفلسطينيين لم يصل إلى نهايته غير أن مقولة بن غوريون المبدئية ما زالت سارية المفعول باعتبارها خطاً موجهاً ، مع بعض التغييرات اللازمة ، لتحديد مواقف حكومات إسرائيل المتعاقبة والسياسات التي تنتهجها إزاء عملية السلام حتى يومنا هذا.

لقد مد بن غوريون يده للسلام مع الشعوب العربية عند ميلاد دولة إسرائيل ، ورغم أن دعوته ما كان لها أن تُستجاب إلا أن هذه اليد – وكما كان في السابق – لا تزال ممدودة. وبالتالي فإنني أمدّ يدي للسلام إلى جيراننا الفلسطينيين آملاً أن يكون لها مجيب.

وكان بن غوريون قد أدلى بكلام أتعاطف معه قلباً وقالباً حول التزام أي حكومة إسرائيلية بالسعي إلى السلام إذ قال:

"إذا لم نكن لنعمل كل ما في وسعنا للتوصل إلى التفاهم مع جيراننا العرب فإنني سأعتبر ذلك خطأ فادحاً لا ينطبق على جيلنا فحسب وإنما على الأجيال القادمة أيضاً ، وعندها سيكون بإمكان الأجيال اللاحقة أن تتهم حكومة إسرائيل بأنها أهدرت فرصة معيَّنة لتحقيق السلام..".

إن هذه الأيام ليست باليسيرة بالنسبة لإسرائيل دولة وشعباً وبطبيعة الحال فإننا نأتي في هذه الأيام بالذات إلى هذا المكان حيث دُفن أبو الأمة المتجددة لنستلهم من أفكاره. لو كان بإمكاني أن أطلب من دافيد بن غوريون إسداء النصيحة لي لكان سيقترح علي – هكذا أعتقد – الإدلاء بالكلام الذي أريد توجيهه اليوم إلى جيراننا الفلسطينيين.

أيها الفلسطينيون ، إنكم حيث كنتم في جنوب البلاد أو شرقها ، في قطاع غزة أو في يهودا والسامرة ، تقفون اليوم على عتبة مفترق طرق تأريخي حاسم. إن الإرهاب والعنف وأعمال القتل والهجمات المتواصلة على مواطني دولة إسرائيل من شأنها مجتمعةً أن تقودنا إلى موجة جديدة ومؤلمة من العنف الرهيب. إن التشدد الرافض للحلول الوسطى من جانب تنظيماتكم الإرهابية – حماس والجهاد الإسلامي وكتائب شهداء الأقصى وغيرها – لم يجعلكم أقرب إلى تحقيق الهدف الذي أكون على قناعة بأن الكثيرين منكم يؤيدونه ألا وهو إقامة دولة فلسطينية تضمن لكم مستقبلاًَ مزدهراً وتعيش بجيرة حسنة إلى جانب دولة إسرائيل.

إنني آتي اليوم وقرب ضريح دافيد بن غوريون لأعرض عليكم هنا – ونحن على عتبة اتخاذ القرارات التي من شأنها أن تنزلق بنا إلى صراع متصاعد – سلوك طريق آخر ، طريق يمنحنا الفرصة لإرساء مستقبل آخر بالنسبة لكلا الجانبين. 
لقد بدأنا بالأمس في هذه الطريق ويراودني الأمل في أن نواصل المضي قدماً نحو الهدف الذي نتطلع جميعاً إلى تحقيقه وهو إحلال السلام والهدوء والثقة المتبادلة. إننا نستعد بل ونرغب في سلوك هذا الطريق والمداومة عليها وصولاً إلى الحل المنشود.

إذا ما تشكلت لديكم حكومة جديدة تلتزم بمبادئ الرباعية الدولية ، حكومة تقوم بتطبيق خريطة الطريق وإطلاق سراح [الجندي المخطوف] غلعاد شاليط ، فإنني سأعرض على السيد أبو مازن عقد لقاء فوري بيننا بغية إطلاق حوار حقيقي وصريح وصادق بيننا. وسيتسنى لكم في هذا الإطار وبمقتضى ما تنص عليه خريطة الطريق إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تتمتع بالتواصل الجغرافي في يهودا والسامرة وبكامل السيادة ضمن حدود معترف بها. 

وبالتالي سيتم تحديد خط الحدود لدولة إسرائيل تمشياً مع ما كان الرئيس بوش قد أشار إليه في رسالته إلى رئيس الوزراء السابق أريئيل شارون في يوم 14 أبريل – نيسان 2004. إن هذه الحدود ستختلف عن المناطق التي تخضع اليوم لسيطرة دولة إسرائيل.

إنني أعي أهمية قضية السجناء لديكم في المجتمع الفلسطيني وها أنني أعلن أن حكومة إسرائيل ستكون مستعدة – وبمجرد إتمام عملية الإفراج عن غلعاد شاليط سالماً معافى وعودته إلى أحضان عائلته – لإطلاق سراح العديد من السجناء الفلسطينيين بمن فيهم هؤلاء السجناء الذين كان قد حُكم عليهم بالسجن لفترات طويلة وذلك سعياً لزيادة الثقة بيننا ولكي نثبت أننا بالفعل نمد يدنا للسلام الحقيقي. إنني كنت قد قلت الكلام ذاته قبل عملية اختطاف غلعاد شاليط ولم أحِدْ عن هذا الموقف. أعلم أن الكثير من العائلات الفلسطينية تنتظر لحظة عودة أقاربها إلى ديارهم وقد يحلّ هذا اليوم في القريب العاجل.

إنني أؤمن بأن العديد منكم قد سئم الثمن المروّع الذي تدفعونه بسبب نهج التطرف العنيف للتنظيمات الإرهابية الذي يسود شوارعكم. إنني أؤمن بأن العديد منكم يتمنى فتح صفحة جديدة في التأريخ الدموي للعلاقات بيننا إذا ما أُتيحت لنا فرصة ذلك. إن وقف الإرهاب والعنف سيمكّننا من طرح سلسلة طويلة من الإجراءات التي سيتم تنفيذها بالتنسيق بيننا للتخفيف عن جمهور المدنيين الفلسطينيين وتحسين جودة حياتهم التي طالما تضررت كثيراً عقب الحاجة التي تدعونا إلى اتخاذ تدابير وقائية ضد الإرهاب الذي يمارسه البعض.

وبالتالي سنقوم بتقليص عدد الحواجز المنصوبة على الطرقات بشكل ملحوظ وسنزيد من حرية التنقل في المناطق بالنسبة للأفراد والسلع في كلا الاتجاهين ونعمد إلى تحسين أداء المعابر الحدودية في قطاع غزة ونفرج عن أموالكم التي نحتفظ بها لغرض تسهيل الضائقة الإنسانية التي تثقل كاهل العديد منكم.

كما يمكننا أن ندعمكم في صياغة خطة لإعادة إعمار قطاع غزة وبعض مناطق يهودا والسامرة اقتصادياً من خلال إنشاء مناطق صناعية بالتعاون مع المجتمع الدولي لغرض إيجاد فرص العمل وتوفير أسباب الرزق مما يتيح لكم العيش بكرامة دون الاعتماد على فرص العمل المتوفرة داخل أراضي دولة إسرائيل. ومن المرجح أن نستعين في هذا المسعى ببعض الدول العربية المجاورة التي تسعى لحل النزاع بيننا بالطرق السلمية وفي طليعتها المملكة الأردنية الهاشمية ومصر والعربية السعودية ودول الخليج حيث تساند هذه الدول المفاوضات المباشرة بيننا وتساهم فيها بحكم تجاربها.

إن الأصوات التي بلغتنا من هذه الدول والمنادية بضرورة الاعتراف بدولة إسرائيل وإقامة علاقات طبيعية معها بما في ذلك بعض العناصر التي تشتمل عليها مبادرة السلام السعودية لهي أصوات إيجابية ، وإنني أعتزم بذل الجهود لتعزيز العلاقة مع هذه الدول وتكريس دعمها للمفاوضات الثنائية المباشرة بيننا وبين الفلسطينيين. إنني أتابع ببالغ التقدير المحاولات الجادة التي تقوم بها هذه الدول لوقف العنف في المنطقة وأحترم رغبتها الصادقة في خلق أجواء جديدة بيننا وبينكم للمساهمة في حل النزاع بيننا.

إن الظروف الدولية الناشئة في هذا الوقت بالذات تتيح لكم ولنا الإقدام على خطوة جريئة تنطوي على تنازلات مؤلمة والتخلي عن الأحلام التي كانت الثوابت الوطنية لكلا الجانبين تقوم عليها لسنوات طوال وفتح صفحة جديدة من الأمل في حياة أفضل بالنسبة للجميع.

إن دولة إسرائيل ستوافق على إخلاء مناطق شاسعة بما فيها التجمعات السكنية المقامة عليها. وسينطوي هذا الأمر على صعوبات جمة بالنسبة لنا ولن يتأتى لنا إلا بشق الأنفس إلا أننا سنتحمّل تبعاته مقابل السلام الحقيقي.

أما أنتم فيجب عليكم وقف العنف والإرهاب والعدول عن السعي للنيل من مواطني دولة إسرائيل في المناطق الجنوبية والوسطى والشمالية والاعتراف بحقنا في العيش بسلام وأمن إلى جانبكم والتخلي عن المطالبة بإحقاق حق العودة. إن هذه الأهداف مجتمعةً لهي أهداف صائبة وطبيعية وممكنة.

إذا أبديتم القدر المطلوب من العزيمة والانضباط فإنكم ستجدوننا جاهزين. إن إسرائيل لهي دولة قوية ولا تدَعوا الخلافات بيننا والخصومات السياسية والأجواء الكئيبة التي تخيّم علينا في بعض الأحيان ، لا تدعوها أن تخادعكم  ، إذ إننا سنخرج حتماً ظافرين من أي صراع عنيف وإن طال وكلّف العديد من الضحايا ، وإن كان يجبرنا على التخلي عن نوعية الحياة المريحة والمطمئنة. لقد أثبتت دولة إسرائيل قدراتها فيما مضى وهي جاهزة لإثباتها مجدداً اليوم أيضاً. وبالتالي أدعوكم إلى عدم اختبارنا مجدداً مما سيجلب عليكم الآلاف من الضحايا وويلات الدمار والضائقة واليأس.

إننا نعجز عن تغيير الماضي واستعادة أرواح ضحايا النزاع من طرفَي الحدود. إن الإملاءات لن تجدي نفعاً كما أن تبادل الاتهامات لا يعدو كونه تلاعباً عبثياً بالكلام لا طائل وراءه. إن الحسابات التأريخية غير قابلة للتسوية والرواسب القائمة غير قابلة للإزالة.

وبالتالي فإن كل ما نملكه هو الحيلولة دون تكرار المآسي وتوريث الأجيال الشابة آفاقاً من السماء الصافية المليئة بآمال إرساء الحياة المغايرة. دعونا نستعيض عن العداوة وشحذ السيوف بالاعتراف والكرامة المتبادلة والحوار المباشر.

إن دولة إسرائيل تطلق اليوم من هنا – حيث أطراف الصخور المطلة على المناظر الخلابة الموغلة في القدم لبرّية صين وهو المكان الذي اختاره دافيد بن غوريون ليكون المثوى الأخير له ولعقيلته بولا – تطلق الدعوة بصوت واضح وصافٍ مناشِدةً السلام ليتها تلقى هذه المرة الصدى والمجيب.

طيّب الله ثرى دافيد وبولا بن غوريون.
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